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وفــي كلمتــه . »القــرآن الكــريم« فــي محفــل الأنــس بـــ٢٣/٣/٢٠٢٣كلمــة الإمــام الخــامنئي بتــاريخ 
في المجتمع الإيراني أعلى من مؤشرات النمـو كافـة فـي إيـران، » القرآن «أشاد سماحته بكون نمو

ّوقال بأن القرآن كتاب الحكمة والدروس في جوانب الحيـاة كافـة، مطالبـا قـراء القـرآن الكـريم بـأن  ً ّ ّ
  .ّلا يتلوه بنية الغناء بل التأثير في المستمعين

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،

، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، سـيما بقيـة االله فـي والحمد الله رب العالمين
  .الأرضين

  
فقـد أضـفتم إشـراقة بحـضوركم وبـرامجكم الجذابـة . كانت جلستنا اليوم جلسة عذبة وممتعة للغاية
ًعــذبا لنــا بهــذه البدايــة الجميلــة والحلــوة، ] الجديــد[والجميلــة علــى شــهر رمــضان، وجعلــتم العــام 

الـذي ] ٢[ًكانـت البـرامج التـي جـرت تأديتهـا جيـدة جـدا، وكـذلك الـسيد يراقبافـان. ًيلاًفشكرا جـز
ًكان مشغولا بتطريز الذهب كالعادة دائما،   .حفظه االله، إن شاء االله] ٣[ً

  
ّكلمـا أسـمع تـلاوة وأجـدها جذابـة . أستمع لإذاعة الـتلاوة والبـرامج التلفزيونيـة القرآنيـة إلـى حـد مـا

ْيحــدث هــذا كثيــرا بحمــد االله، أي لــدينا اليــوم فــي . ر االله مــن أعمــاق قلبــيوناضــجة ومميــزة، أشــك ً
ّالبلاد كثير من القراء البارزين وذوي التلاوة الجيـدة والقـراءة الـصحيحة والملمـين بأسـاليب الـتلاوة 

ًحقا يشاهدهم المرء واحـدا تلـو آخـر هكـذا، فـلا بـد أن نـشكر االله. الجيدة إذا أردنـا المقارنـة مـع . ً
ّقبـل الثـورة، وفـي مـشهد كلهـا التـي كانـت تعـد فـي ذلـك . ًقبل الثورة، فلا تمكـن المقارنـة إطلاقـاما  ّ



 

 ٢

اليـوم مــن المراكــز المهمـة للــتلاوة والتجويــد ومـا إلــى ذلــك، ربمـا لــم يكــن هنـاك أكثــر مــن اثنــين أو 
ســاتذة ًطبعــا لا أقــصد الأ. ّثلاثـة قــراء علــى الأكثــر يـستطيعون قــراءة القــرآن بأســلوب صـحيح وجيــد

: أولئــك الــذين يــشاركون فــي جلــساتنا وكنــا نــشاهدهم، علــى ســبيل المثــال] بــل[الكبــار فــي الــسن 
لا يمكــن ] لكــن. [كــانوا شخــصين أو ثلاثــة ولــم يكونــوا أكثــر. الــسيد فــاطمي، والــسيد مختــاري

  .ّ لكثرة قراء القرآن في أنحاء البلاد وأرجائها كافة- بحمد االله -إحصاء عددهم اليوم 
  

ّإذ تــذكرت أنــه فــي ذلــك العــام الــذي جــاء إلــى هنــا وتــلا ] ٤[، رأيــتم هــذا الــشاب البوشــهريًحــسنا ّ
ّإنكـم . إنهـا قريـة مركـز لــالقرآن. ًالقرآن شرح أنه من قرية يدأبون فيها جميعا على الأعمال القرآنية

دعاة  وهـذا مـ- بحمـد االله -تشاهدون هـؤلاء، وهنـاك كثيـر مـن هـذا القبيـل فـي أنحـاء الـبلاد كافـة 
ّقدم إلي الأصدقاء تقارير . للشكر بأن نمو القـرآن فـي المجتمـع أعلـى مـن جميـع مؤشـرات ] تفيد[ّ

  .هذا مصدر فرح وسعادة عظيمين. النمو في البلاد
  

ًأود أن أقول جملة حتى يتضح قدر قارئ وتالي القرآن لنا جميعا ولأنفسهم أيضا إن قارئ القـرآن : ً
. لي إلى المستمعين، أي أنتم الذين تجلسون هنا وتتلون تؤدون رسـالةوتاليه يوصل رسالة االله المتعا

ّهــذا مقـام رفيـع جـدا وبــارز، إنـه افتخـار عظــيم . إنكـم تنقلـون رسـالة، توصــلون رسـالة االله إلـى قلوبنـا ً
ًولكي توصلوا هذه الرسـالة جيـدا ثمـة أدوات لازمـة إحـداها الـصوت الجيـد، وأخـرى أسـاليب . ًجدا

وأنـا أرى أن بعـض قرائنـا . ًن وبعض الخصائص الأخرى التي سأذكرها بإيجاز لاحقاالتأثير مثل اللح
. الأعـزاء، الـذين أســمع أصـوات تلاوتهــم مـن المــذياع، علـى درايــة تامـة بهــذه النقـاط ويــستخدمونها

  .إنهم يستخدمونها ويتضاعف أثر تلاوتهم
  

الآخـر ] تـلاوة[أو الاسـتماع لــالاستماع لـالقرآن عمل واجب وضروري، سواء تـلاوة القـرآن للـنفس 
َّالــذين آتـيـنــاهم الْكتــاب يـتـلونــه حــق {ًإنــه لازمــة الإيمــان بــالوحي أولا؛ . إنــه عمــل ضــروري. َالقــرآن َ َُ َ ُ َْ ُ ْ َ ِ ُِ َ َ َ َّ

ِتلاوته أُولئك يـؤمنون به ِِ َ ُ ِ ْٰ ُ َ ِ ِ َِ َ ُ؛ إذا، تلاوة القرآن هي لازمة الإيمان)١٢١البقرة، (} َ ََأَفلا {]: يقول[أو . ً
َيـتد َبـرون الْقرآنََ َْ ُ ُ ً؛ حسنا، متى يتحقـق التـدبر؟ حينمـا تتلـون أو تـستمعون؛ فـي هـذه  )٨١النساء، (} َّ

ـــا. الحالـــة ـــيس أمـــرا ترفيهي ــــالقرآن ل ـــذا، الاســـتماع ل ًل ًإننـــي أقـــول دومـــا لمختلـــف الأصـــدقاء، مـــن . ً
ا على احرصو: المسؤولين وغير المسؤولين، والشباب، عندما يصدف ونتحدث عن القرآن، فأقول

نـصف صـفحة ... ًاقـرؤوا كـل يـوم نـصف جـزء أو حـزب مـثلا: ًطبعـا، لا أقـول. قراءة القرآن كل يوم
ُألا يتـرك] ينبغـي[في اليوم، صفحة واحدة في اليوم، لكـن  ينبغـي ألا يكـون هنـاك يـوم فـي العـام لا . ّ



 

 ٣

ًإذا، هـذا الاسـتماع لـــالقرآن أمـر واجـب أولا مــن أجـ. تفتحـون فيـه القـرآن وتتلونــه ًل الإيمـان، وثانيــا ً
َوإذا قــرئ الْقـرآن فاســتمعوا لـه وأنَــصتوا لعلكـم تـرحمــون{: لأنـه يؤســس للرحمـة الإلهيــة، إذ يقـول ُُ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ََّ َِ َُ َُ ُ َِ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ {

ــة، فمــا هــو )٢٠٤الأعــراف، ( ــى القــرآن، والاســتماع لــه، يؤســس للرحمــة الإلهي ، أي الإنــصات إل
  .ّمكن أن تعرف الإنسان إلى الرحمة الإلهيةهذا من أهم العوامل التي ي! أفضل من هذا

  
ّيجــب أن تــؤدى الـــتلاوة بتــدبر ًطبعــا مـــشكلة شــعبنا الأعــزاء أنهـــم ليــسوا علــى درايـــة جيــدة بلغـــة . ّ

تلاحظون في البلدان العربية أن الأشخاص العاديين الجالسين للصلاة، علـى سـبيل المثـال . القرآن
رى، حيـــث يقـــرأ القـــراء القـــرآن قبـــل الـــصلاة، أو أمـــاكن أخـــ] ٥)[ع(فــي مـــسجد الإمـــام الحـــسين 

؛ لـه بـاطن ]٦[»ظـاهره أنيـق وباطنـه عميـق«ُيفهمون المراد مباشرة، أي ظاهر القرآن، وهـو بـالطبع 
ًعميق، وقد لا يكون معظمه متاحا للناس، ويحتاج إلى مزيد من التفسير والتوضيح من أهله، ولكن 

مــشكلتنا هنــا، .  الاســتفادة مــن هــذه الظــواهرظــاهر القــرآن نفــسه مفيــد للجميــع، ويمكــن للجميــع
  .وعلينا حلها بطريقة ما

  
ــه يمكننــا المــزج بــين تــلاوة القــرآن والترجمــة التفــسيرية،  ّقــد دونــت هنــا أن أحــد الأمــور المهمــة أن
ــوم  ٌولــيس مجــرد ترجمــة لمعنــى الكلمــات، أي ترجمــة تفــسيرية، إذ إن بعــض الترجمــات الرائجــة الي

ًلحـسن الحـظ أيـضا، يوجـد . ًه الميزة، فهم أولوا اهتماما بـبعض النقـاط فيهـاوالمتاحة للناس لها هذ
بحمـد . ًاليوم تفاسير جيدة جدا وسلسة، أي ليس لدينا اليوم مشكلة في ترجمة القـرآن أو التفـسير

هذا وتفاسير ] الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل[تفسير نمونه : كثيرة متاحة] تفاسير[االله، هناك 
على المتخصصين في . ًيجب أن تجدوا أسلوبا وطريقة. هناك تفاسير كثيرة من هذا القبيلأخرى، و

العمل القرآني والمهتمين بهذه القضايا أن يجدوا طريقة حتى نـتمكن مـن إدراج الترجمـة بطريقـة مـا 
  .ُفي المحافل القرآنية حيث يتلى القرآن

  
قبل بث التلاوة يقـرأ مقـدم البرنـامج :  ذلكًطبعا يجري الآن عمل صغير في إذاعة التلاوة ويعجبني

ًملخــصا مــن هــذه التفاســير المتداولــة حــول مــضمون آيــة أو اثنتــين مــن الآيــات التــي ســيقرؤها ذاك 
ًطبعـا، حتـى لـو أن هـذا القـارئ ربمـا سـيقرأ عـشرين آيـة أو . إنـه جيـد للغايـة. ًهذا جيد جـدا. القارئ

هـذا مـا يجـري . ًنتـين، فحتـى ذلـك أمـر مغتـنم أيـضايشرح آيـة واحـدة أو اث] المقدم[ثلاثين، وهذا 
ًكنــت أفعــل شــيئا مـشابها لهــذا قبــل الثــورة فــي الجلــسات التــي كنــت . فعلـه فــي إذاعــة الــتلاوة الآن ً

ًكنـت أقـدم شـرحا مفـصلا : كان الأمـر كـذلك. أتحدث فيها حول قضايا قرآنية ً مـثلا ربمـا سـاعة -ً



 

 ٤

ــا آيــات لــذلك- ّبعــد حــديثي يــأتي أحــد القــراء، مــن .  الموضــوع حــول موضــوع مــا، وكنــا قــد اخترن
 القــراء الــذين لا يــزال بعــضهم، بحمــد االله، علــى قيــد -الأصــدقاء أنفــسهم الــذين كــانوا فــي مــشهد 

يجعلــون القــرآن ] آخــرين[ ويجلــس، فكنــت أقــول إن -الحيــاة، وبعــضهم ارتحــل إلــى رحمــة االله 
 أخطـب -كنت ألقـي الخطـاب . قرآنمقدمة للخطاب في المجالس، وأنا أجعل خطابي مقدمة لـال

كنا نفعل ذلك .  وكان هناك كرسي أو منبر، والقارئ يأتي ويجلس على المنبر ويتلو القرآن-ًواقفا 
علـى أي حـال، لا بـد . الآن لا أعرف كم هو ممكن فعل هذه الأعمال في هـذه الجلـسات. آنذاك

ت القرآنية لمعرفة ما يمكن فعلـه قد يكون هذا العمل على عاتق هذه المجموعا. من اختيار طريقة
  .حتى يتمكن الناس من أن يكتسبوا ويفهموا المضامين والمفاهيم على ذلك النحو حين تلاوتكم

  
بعــض المــساجد . ّمــن الأعمــال الجيــدة للغايــة رواج الــتلاوة والاســتماع لـــالقرآن فــي المــساجد كافــة

 أنــه إذا اســتطعنا، يجــب أن نجعــل كــل مــا أروم قولــه]. القــرآن[تقــام فيهــا تــلاوة : علــى هــذا النحــو
ًمسجد مقرا لـالقرآن، أي أن يدعوا قارئـا أو اثنـين   للحـضور - الحمـد الله، هنـاك كثيـر مـن القـراء -ًْ

لكن لا . ًطبعا، إذا أمكن، يجب أن يفعلوا هذا كل يوم، وهو أمر صعب بعض الشيء. قبل الصلاة
ى الأقـل فـي الأسـبوع ويجلـس ويتلـو ويـستمع بد أن يأتي قارئ القرآن إلى المـسجد مـرة واحـدة علـ

ًطبعا، هو نفسه، أو شخص إلى جانبه، يقـدم تفـسيرا وترجمـة تفـسيرية قـصيرة ومـوجزة . الناس ًأيـضا ً
  .جيدة] الطرق[أعتقد أن هذه . حتى يفهم الناس

  
اب إنــه كتــاب حيــاة، كتــاب حكمــة، كتــ. ُينبغــي أن يــولى بعــض الاهتمــام بالقــضايا المتعلقــة بـــالقرآن

ــاه. دروس ــد تكــرار مــا قلن ــرا فــي هــذا الــصدد ولا أري ـــالقرآن دروس فــي جوانــب . ًلقــد تحــدثنا كثي ل
ّعندما تنظرون في أي صفحة منه، وعنـدما نـدقق ونتـدبر، يمكـن للإنـسان العثـور علـى . الحياة كافة ّ

ليــست القــضايا . هــذه قــضايا مهمــة. عــشرات النقــاط الأساســية للحيــاة فــي كــل صــفحة مــن القــرآن
 بـل حتـى القـضايا المتعلقـة –ً هي ثقيلة جدا وبـارزة وقويـة فـي القـرآن -المتعلقة بعالم الآخرة فقط 

ّبحياتنا الشخصية والأسـرية والحكوميـة، وكـذلك علاقاتنـا الدوليـة َ هنـاك حكمـة فـي القـرآن وتـدبير . ُ
  .القرآنلذا، علينا الاستفادة منها ومن . كلها وتجاه جميعها] النقاط[في ما يتعلق بهذه 

  
لـم تكـن هنـاك ] لكـن[كنـا نقـول هـذا الكـلام ذات يـوم . بحمد االله، المجتمـع القرآنـي واسـع اليـوم

َأولئك مـثلا الـذين يعظـون . ُأي بنية تحتية له، فقد كان هناك عدد قليل ممن هم على أنُس بـالقرآن ً
ِالنــاس ويتحــدثون إلــيهم لــم تجــر الاســتفادة مــن القــرآن فــي كثيــر مــن بيانــاتهم  اليــوم، . وأمثــال ذلــكّ



 

 ٥

ّلــدينا الكثيــر مــن قــراء القــرآن، ولــدينا الكثيــر مــن حفظتــه، . البنيــة التحتيــة وافــرة للغايــة، بحمــد االله
ولدينا الكثير ممن يتلونه، ولدينا الكثير من المستمعين والمهتمين به الذين يشاركون في المجالس 

ستطاع، والعمــل أكثــر علــى تــلاوة لــذا، يجــب العمــل قــدر المــ. القرآنيــة حيــث يــرى الإنــسان ذلــك
  .هذه قضية مهمة. القرآن وعلى المعرفة به وبمفاهيمه

  
ّأنــتم بمــا أنكــم تتلــون الآن ويــستفيد النــاس، وقــد : ّســوف أتوجــه ببــضع نقــاط إلــى مــن يتلــون القــرآن

ــق العظــيم، إذ فــي مقــدوركم أن  ــيكم بهــذا التوفي ــشأن العظــيم ومــن عل ّمــنحكم االله المتعــالي هــذا ال
ّوا الرسالة الإلهية إلى الناس وتخاطبوا القلـوب، سـأعرض علـيكم بـضع نقـاطتجلب يجـب أن تكـون . ّ

ًطبعـا، لـديكم . ولهـذا أسـاليب سـأعرض بعـضها فـي مـا بعـد. التلاوة من أجل التـأثير فـي المخاطـب
ّالتــأثير فــي المخاطــب، أي حــين تــشرعون فــي الــتلاوة، يجــب أن تكــون نيــتكم أن . إلمــام بمعظمهــا

أحــدهما الــتلاوة التــي تهــدف إلــى التــأثير، : لــدينا نوعــان مــن الــتلاوة. لاوتكــم فــي مخــاطبكمّتــؤثر ت
 - الحمد الله -ًطبعا أنتم ! هل تستغربون؟ لا تستغربوا. والنوع الآخر التلاوة التي تهدف إلى الغناء

ّلأنكم جميعا صالحون وأنقياء وذوو نية صادقة قد يثير الأمر استغرابكم، لكـن لا ً  يكـون علـى مَـن. ّ
ّ فـسيجد أن بعـضهم حـين يتلـون - لن أذكر اسـم البلـد -ّمعرفة بهؤلاء القراء الأجانب خارج بلدنا 

ــستعرضوا الألحــان والأســاليب أمــام المــستمع باســتمرار] القــرآن[ والمــستمع . ّكأنمــا غــايتهم أن ي
 ولا يفهم هذه الضجة التي تسمعونها، يصرخون. بعضهم لديهم مستمعون محترفون. ًمحترف أيضا

ــه فــي . عــادة مــا يبحــث هــؤلاء عــن هــذه الأمــور. هــؤلاء هــم المحترفــون أنفــسهم! المــرء مــا يقولون
ّالتجمعات العامة حيث ترون أن الناس يصرخون ويقولون ّ . ًويبكون أحيانا، فذاك هو التـأثير» االله«: ّ

ـــة أو عـــشرون يحيطـــون بالقـــارئ ـــاك خمـــسون أو مئ ـــث هن ـــي هـــذه المجـــالس الخاصـــة حي  لكـــن ف
ويصدرون الضوضاء ويحـدثون ضـجة، واضـح أنهـم يـستمتعون بتلـك النغمـة الجميلـة والمـؤثرة التـي 

  .ًوربما لا يلتفتون إلى المعاني أصلا، وذلك القارئ نفسه كذلك. يستخدمها
  

علـى سـبيل : ًمثلا قـارئ بـأداء جيـد وصـوت جميـل. ًطبعا لم أكن أتمنى ذكر الأسماء. ًسأقدم مثالا
سـمعت أنهـم . ًالمثال، لنفترض أن محمد عمران لديه صوت جميل جدا، كما أنـه بـارع فـي الأنغـام

ِبـسم اللـه الـرحمن {: سـورة يوسـف. »القـرآن«يقـرأ . ًقالوا إنه أكثر الأشـخاص إتقانـا للأنغـام العربيـة َ ْ َّ ِ َّ ِ ْ ِ
ِالرحيم  ِ ِتلك آيات الْكتاب الْمبي{: ثم. })١(الر * َّ ُ ِ َِ ُ ََ ِبـسم اللـه {: يقرأ بضع آيات ثم يعاود. })١(نِ ِْ َّ ِ ْ ِ

ِالـرحمن الـرحيم  ِ َّ َِّ َ ِبـسم اللـه الـرحمن الـرحيم {: ثـم مــرة أخـرى. لا يقـرأ تكملتهـا. }الـر* ْ ِِ َّ َِّ َ ْ ِ َّ ْ لقــد . }الـر* ِ
ِبـسم اللـه الـرحمن الــرحي{: ٍفـي هـذه الـدقائق الأولــى نحـو ثمـاني مـرات أو تـسع قــال. أحـصيتها َّ َِّ َ ْ ِ َّ ِ ْ * مِ ِ



 

 ٦

ُومن أَحـسن {: ًافترضوا مثلا أن القارئ يقرأ. ً؟ نعم التكرار جيد جدا]هنا[ًحسنا، ما الداعي . }الر ََ ْ ْ َ
ِقـولا ممن دعا إلى الله َّ َِ َ َ ْ َّْ ًِ الآيات الأولى نفـسها التـي . ًتكرار هذه الآيات جيد جدا). ٣٣فصلت، (} َ

. ل ثـلاث، فهـذه كانـت تـستحق التكـراركنـت أنتظـر أن يكـرر أول آيتـين أو أو. قرأها السيد فردي
ًفتكرارهـا لـه التـأثير دومـا . ًمن الجيـد جـدا فـي بعـض الأمـاكن ومـن الـلازم والـضروري تكـرار الآيـات

ِبــسم اللــه الــرحمن الــرحيم {]: تكــرار[لكــن مــا فائــدة  ِِ َّ َِّ َ ْ ِ َّ ْ ّ؟ مــا تأثيرهــا فــي الجمهــور ســوى أنهــا }الــر* ِ
هذه القـراءة .  التي يقرؤها وهم يستمعون–ساليب الموسيقية  الأ-طرق القراءة المختلفة ] تُظهر[

  .والتلاوة ليست المطلوبة، فالتلاوة يجب أن تكون للتأثير
  

 يــرى -إذا مــا تــأثر القــارئ نفــسه بتلاوتــه . بــالطبع، يــرتبط التــأثير فــي الدرجــة الأولــى بالقــارئ نفــسه
ّالمــرء حقــا أن بعــض القــراء المــصريين يتــأثرون بــتلاوتهم  . فــإن التــأثير يكــون أكبــر بطبيعــة الحــال -ً

ّلدي هدف من ذلك، ولست أريـد أن أعلمكـم تلـك . ًهناك أيضا بعض الأساليب التي سأشير إليها
  .لدي غرض من هذا] لكن. [ّالأساليب، فأنتم أنفسكم تعرفونها أكثر مني

  
، ]فقـط[لتبـاهي يتلـو بعـضهم القـراءات المختلفـة ل. إحدى الأساليب استخدام القراءات المختلفـة

ًأي لا فائدة منها حقا على سبيل المثـال، تتكـرر . القراءات الشاذة والضعيفة، القراءات المهجورة: ّ
هــذا النــوع مــن الاخــتلاف فــي . ًأحيانـا إحــدى الآيــات بخمــس قــراءات مختلفــة أو سـت دون فائــدة

ًالقراءة لـيس محبـذا كثيـرا ولا أوصـي بـه أبـدا رغـم أن بعـض الاخـتلاف فـي ا ً ً ًلقـراءات جيـد جـدا، إذ ّ
  .سأقدم الآن نماذج على ذلك

  
ّبعض الاختلاف في القراءة جيدة جدا، لكن هناك بعض الأماكن لا يكون للاختلاف، الذي يـؤدي  ً

ّبل يربك ذهن المرء في بعض الأحيان ويـشتته، لكـن جيـد ! ًإطلاقا. إلى التكرار، أي فائدة أو تأثير ّ
: أحــدهما تــلاوة عبــد الباســط فــي ســورة يوســف: ين أو ثلاثــةســأذكر مثــال. ًجــدا فــي بعــض الأمــاكن

َهيت لك، { َ َ ْ ّحيـث يكررهـا مـرة تلـو أخـرى، أي لا ينتظـر حتـى ينتهـي مـن الآيـة ثـم يعيـدها} ٢٣َ ّ ...
ُوقالت هيت لك، وقالت هئت لك، وقالت هئت لك َ َِ ِ ْ ًيكررها مرارا. َ يُريد أن يظهر أهمية الموقـف . ّ

ُإذا مـا قـرأ مـرة واحـدة وعبـر عنهـا، فلـن يلاحـظ المـستمع . يظهـر الأهميـةيريد أن ]. بهذا التكرار[ ّ
ــل هــذا الموقــف المهــم ُشــاب فــي غرفــة خاليــة وهنــاك امــرأة بتلــك الــصفات تقبــل عليــه بهــذا : مث ٌّ
  .الإصرار لكنه يمتنع عنها
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هذه هي أهمية هذه القضية، أي يريـد أن يـصف الموقـف فـي ذهـن الجمهـور علـى نحـو يـشعر معـه 
ًهذا النوع من التكرار نادر أيضا فـي تـلاوات . ّخاطب كأن الأمر يحدث أمام عينيه، ولهذا يكررُالم

ّالقراء العرب البارزين الذين يكررون مرة تلو أخرى ّإذا ما تمـرن الأصـدقاء . ّهذا نموذج، وهو جيد. ّ
ّعلـى ذلــك وعملـوا كــذلك، وإذا مـا كــان هنــاك اخـتلاف قــراءة مـثلا وبينــوه، فـسيكون ج ًيــدا للغايــةً ّ .

َســلام علــى إل ياســين{: ًمــثلا فــي ِ َ َْ ِ َ َ ٌ : »آل ياســين«تلــك، فــإن قــراءة ورش هــي ) ١٣٠الــصافات، (} َ
َســلام علــى إل ياســين« ِ َ َْ ِ َ َ ٌ َســلام علــى آل ياســين«، »َ ِ َ َِ َ َ ٌ ُفــي ورش فقــط، وتقــرأ فــي » آل ياســين«تُقــرأ . »َ
ْإل ياسـين«الباقيـة ] القراءات[ ًتكرارهـا لـيس سـيئا مـ. »ِ َسـلام علـى إل ياسـين«: ًثلاّ ِ َ َْ ِ َ َ ٌ ََسـلام علـى «، »َ ٌ َ َ

َآل ياسين ِ َ ِ«.  
  

ّنموذج لافت آخر، وكان عذبا وجذابا بالنسبة إلي، هـو تـلاوة الـشيخ مـصطفى إسـماعيل فـي سـورة  ً ًّ ٌ ٌ
ّالنمل، إذ حين يقول النبي  َأيَكـم يـأتيني بعرشـها{)]: ع(سليمان [ّ ِ ْ َِْ ِ ِْ َ ُ ْقـال عفريـ{، هنـا )٣٨(} ُّ َِ َت مـن َ ِ ٌ

ِّالْجــن ّبالمناســبة، كــان الجــن تحــت أمــر النبــي . نفــسه] الاخــتلاف فــي القــراءة[ُهنــا يبــرز ). ٣٩(} ِ ّ
ِتـبـيـنــت الْجــن أَن لـو كــانوا يـعلمــون الْغيـب مــا لبثــوا فــي {ّلكــن قلــوبهم لـم تكــن معــه فــ) ع(سـليمان  َُِ ََ ََ ُْ َْ ََ َ َُّ َ ُّْ َْ ِ ِ َ

ِالْعذاب الْمهين ِ ُ ِ َ ّ وهـذه الآيـة تـشير إلـى أنهـم خاضـعون للأوامـر –] سـبأ[ في سورة -) ١٤سبأ، (} َ
ّوأن النبــي  ــم تكــن معــه) ع(ّ ّكــان قــد ســخرهم لكــن قلــوبهم ل ــشيخ مــصطفى . ّ ًحــسنا مــاذا يفعــل ال

ــه قـبــل أَن تـقــوم مــن مقامــك{]: حيــث يقــول[إســماعيل هنــا  ــا آتيــك ب َقــال عفريــت مــن الْجــن أنَ َِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ ٌْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِّ َ َ {
ــا آتيــك بــه قـبــل أَن تـقــوم مــن {]: الآيــة[ بدايــة هــذه ؟ يقــرأ)٣٩النمــل، ( ْقــال عفريــت مــن الْجــن أنَ َِ ِ ُِ َ ٌْ َ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ َِ ِّ َ َ

َمقامــك ِ َ ِأنَــا آتيــك بـــه{: يقـــرأ] ّثــم[، }َ ِ َ ِ َبقــراءة ورش، أي يكــرر الموضـــوع مــستخدما قـــراءة ورش} َ ًَ ّ .
ّلماذا؟ لأن قراءة ورش هنا تظهر تكبر هذا العفريت أكثر ُ َ يُظهـر ] النوع مـن القـراءة [هذا! لاحظوا. ّ

 مـع مـا يعلمـه المـرء عـن هـذا القـارئ –ّأعتقد أن مصطفى إسماعيل . ّنفسه وهو يكرر لهذا السبب
ً يتعمد هنا تكرار هذه القراءة فورا، أي لا يسمح بأن تنتهي الآية ليبـدأ بعـد ذلـك–البارز والعظيم  ّ .

َأنَــا آتيــك{هنــاك بعــد  ِ ّعــن عاصــم يكــرر قــراءة ورش لكــي يعــرض حيــث القــراءة المعروفــة لحفــص } َ
  .َمدحه نفسه

  
ّثم يوجه  َالذي عنده علم من الكتاب«ّ ٌِ ِ ُِ َ ْأنَـا آتيـك بـه قـبـل أَن {: ًصفعة إلى هـذا، فـذاك يقـول أيـضا» ََّ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ

َيـرتد إليك طرفك َُ ْ َْ َِْ َّ َ ًالأمـر نفـسه أيـضا، ] الـشيخ مـصطفى إسـماعيل[ًهنا أيضا يفعل ). ٤٠النمل، (} َ
ّكـذلك يقـرأ بالأسـلوب نفـسه، أي إن عبـدا خالـصا مـن أصـحاب النبـي سـليمان وهنا  ً ً ّيـرد علـى ) ع(ّ

ـــ ِّعفريــت مــن الْجــن{ّحركــة مخطئــة متكبــرة ل ِ َ ِ ٌِ ًويوجــه صــفعة إليــه فــي واقــع الأمــر} ْ هــذه ! لاحظــوا. ّ



 

 ٨

ًالاستفادة من الاختلاف في القراءة على هذا النحو هي أمر مميـز تماما، لكـن لـو اختلفـت  ٌ ّ القـراءة ٌ
 –ًطبعـا لا إشـكال مـن وجهـة نظــري ... هـذه الجوانـب أو هـذه الـدقائق والالتفاتــات] مراعـاة[دون 

ّ لو كان ذلك بنسبة قليلة؛ أنتم تعلمون أن ورش لأنه كان يسكن مصر، وواقـع الأمـر أن –أنا العبد  ّّ َ
ّورش عــن نــافع إرث المــصريين، ولــذلك يولــون  ّلا بــد أنكــ. الاهتمــام] قراءتــه[َ م ســمعتم بــأن لــديهم ّ

ًهناك أيضا تراتيل يؤدونها بقراءة ورش حصرا ًَ ّتـؤدى[مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا . ّ قـراءة . َبقـراءة ورش] ُ
ّفي مصر وبعض دول شمالي أفريقيا التي تعد غربـي العـالم الإسـلامي] رائجة[وَرش عن نافع  ّ كمـا . ُ

ّأن قــراءة حمــزة تنطــوي علــى جماليــة معينــة بــسبب الهمــزة  ّ ًبعــد الحــرف الــساكن إذ تحــدث ســكتة ّ َ ُ
ّلكـــن الإفـــراط فـــي عـــرض هـــذه القـــراءات المتعـــددة . فيهـــا، ولا إشـــكال فيهـــا فـــي بعـــض الحـــالات

ّواللجوء إلى أنواع كلماتهم وأقسامها خاصة بعد تلك الإمالات العجيبة والغريبة التي يؤدونها والتـي  ّ
ًّتقد أن عربيا في العالم العربي اليوم لديه لا أع]. ًليس صحيحا[لا يمكن للمرء أن يستوعب سببها  ّ
ًطبعا لعلـه كـان رائجـا فـي ذلـك اليـوم الـذي عـرض فيـه جنـاب . مثل هذا النوع من الإمالة في البيان ًّ

ّلكننـي لا أتـصور أنهـم فـي العـالم العربـي اليـوم .  مثـل هـذا الـشيء–ّ أحـد القـراء الـسبعة –حمزة  ّ ّ– 
ّعلـى أي . ّتحـدثون بهـذا الأسـلوب أو يميلـون الكـسرات كـذلك ي–َأي لم أسمع ولـم أر حتـى الآن 

  .حال، هذا في ما يخص هذا المعنى
  

ٌهناك نقطة أخرى أيضا وهي أسلوب في الواقع، إنها حول أنواع الفصل والوصل في الحقيقة أحد . ً
ّالقراء ممن أدوا التلاوة هنـا كانـت  ًجيـدة جـدا مـن هـذه الناحيـة، أي غالبيـة الـ] قراءتـه[ّ ّ ًسادة تقريبـا ّ

ًالذين أدوا التلاوة اليوم، خاصة أحدهم، كانوا يمارسون الفصل بأسلوب مميـز جـدا، فيلتفـت قلـب  ّ ّ ّ ّ
ّفي بعض الأحيان، يؤدي فصل الموضوع في آية قرآنية إلى أن يترسـخ . المستمع إلى ذاك المقطع ّ ّ

ّفـي العقــل، وأحيانــا إلـى أن تبــرز أهميــة الموضـوع والخــصوصية والنقطــة  ّ ًأحيانــا . التـي ينطــوي عليهــاً
ّيكون الأمر على هذا النحو ولا بد طبعا من ضرب الأمثلة حتى يتضح المقـصود بـصورة صـحيحة،  ً ّ

ــسعنا الوقــت الآن ــي الآن. ولا ي ــرا مــن الأمثلــة ليــست حاضــرة فــي ذهن ًحــسنا، مــا . ًكــذلك إن كثي
ُفجاءتــه {:  القـصصًيحـضر فـي ذهنـي علـى سـبيل المثـال أيــضا تـلاوة مـصطفى إسـماعيل فـي سـورة َْ َ َ

ٍإحداهما تمشي على استحياء َ ْْ ُِ ْ َْ َ ِ َ َ َ : ًحسنا، كيف سنقرؤها لو أردنا؟ سنقرؤها هكـذا). ٢٥القصص، (} ِ
ٍفجاءته إحداهما تمشي على استحياء{ َ ْ َْ ُ ُِ ْ َْ َ ِ َ َ ََ ِ ْ ًحـسنا، . جاءت إحدى الفتاتين وكانـت تمـشي باسـتحياء. }َ

ُفجاءتــه {: إســماعيل لا يقــرأ علــى هــذا النحــو، بــل يقــولّلكــن مــصطفى . ّهــذه هــي القــراءة العاديــة َْ َ َ
ِإحــداهما تمــشي ْ َ َ ُ َ ْ ٍعلــى اســتحياء{: ، ولا يقــول}ِ َ ْ ِ ْ َ ّ، بــل يحــدث وقفــة ثــم يقــول}َ ٍعلــى اســتحياء{: ُ َ ْ ِ ْ َ َ{ .

ًحسنا، هذه الفتاة كانت قبل ذلك أو قبل ساعة من هـذا الموقـف . ّلماذا؟ لأن حياء الفتاة له معنى



 

 ٩

ــى جانــب هــذا ــم تكــن ] ّلكنهــا[ الــشاب وســقت أغنامهــا المــاء وغــادرت، فلمــاذا تخجــل الآن إل ل
  تخجل آنذاك؟

  
ٌذهبتا إلى والديهما ومدحتا هذا الشاب وجرى حوار داخل المنزل حوله، وهذا مـا يجعـل ] ّلأنهما[

ٍعلى استحياء{هذه الفتاة حين تعود تشعر بالحياء؛  َ ْ ِ ْ َ ُيريد أن يبرز هذا الأمر ويلقـي ا. }َ لـضوء عليـه، ُ
ِتمشي{: وهذا ما يجعله يقول ْ ٍعلى استحياء{: ّ، ثم يقول}َ َ ْ ِ ْ َ الأمر من هذا القبيل، . بشكل منفصل} َ

ــي  ــد جــدا فــي رأي ًومــن الجي ّ ــد –ّ ــى هــذه الأمــور-َ أنــا العب أو تكــرار بعــض .  أن يجــري الالتفــات إل
ّهـا أسـاليب مهمـة تـسهم ّهذه كل. ُالآيات والجمل، أو ارتفاع الصوت وانخفاضه في بعض المواضع

  .في تأثير القرآن في القلوب
  

ّعلى أي حال، عملكم عمل مهم وعظيم، وهو بارز وفني ٌّ ٌ ّإنه فن مركب. ّ ٌّ ّهذا العمل الـذي تؤدونـه . ّ
ٌفن تلاوة القرآن فن عظيم وهـو مركـب، أي هـو تركيـب مـن اللحـن ومختلـف الخـصائص التـي . ّفن ّ ٌّ ّ

التفتـوا فقـط إلـى ألا تتلـوا . ّمـن أجـل أن يـتمكن الإنـسان مـن التـأثيريجري الاهتمام بها فـي الـتلاوة 
ّاتلـوا القـرآن بـأي لحـن بنيـة التـأثير فـي الطـرف المقابـل، أي يجـب أن تكـون . من أجل نـوع اللحـن ّ

ــة والهــدف علــى هــذا النحــو، لا كمــا حــال بعــض القــراء العــرب المعــروفين ّالني ُلقــد مــدحت الآن . ّ
ّأحيانا يقرأ بأسلوب يشعر المرء بأنه يرغـب . ًضا كذلك في بعض الأحيانّمصطفى إسماعيل لكنه أي ًُ

ّفي استعراض اللحن وكيفية القراءة أمام المخاطب وأن يجعلـه يتـأثر ّلكـن تلاوتـه فـي حـالات عـدة . ّ
ّتلاوة روحانية ومؤثرة ّ.  

  
نـأنس بــالقرآن أكثـر ً وأن يوفقنـا جميعـا لكـي - إن شـاء االله -ًنأمل أن يوفقكم االله المتعالي جميعا 

. وإن شــاء االله، نــستطيع أن نــؤدي واجبنــا فــي هــذا الجــزء مــن القــضايا القرآنيــة. ونتعــرف إليــه أكثــر
فـي الجـزء المتعلـق بـتلاوة . ًالجزء المهـم هـو العمـل بــالقرآن، وهـو فـصل آخـر ومقولـة واسـعة جـدا

  .قكم االله، إن شاء االلهنرجو أن يوف. القرآن واحترامه، ذكرنا هذه الخصائص في ما يتعلق بها
  

احشرنا مـع القـرآن فـي القبـر . أحينا مع القرآن. اللهم بحق محمد وآل محمد، احشرنا مع القرآن
ّمن علينا بأكبر نفع مـن القـرآن. ويوم القيامة ًاجعـل مجتمعنـا مجتمعـا قرآنيـا. ُ ّمـن علمونـا القـرآن، . ً َ

ــا الرمــوز القرآنيــة ــا التجويــد، ومــن علمون ّومــن علمون َّ . ، اللهــم اشــملهم بلطفــك ورحمتــك ومغفرتــكَ
  .نسأل االله أن يحشر أساتذتنا القرآنيين مع أوليائه، إن شاء االله



 

 ١٠

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
   

  
، تـلا عـدد مـن القـراء ١٤٤٤في بداية هذا المحفل الذي أقيم في أول يوم من شهر رمـضان ] ١[

  .م وموشحات قرآنيةوالفرق الجماعية آيات من القرآن الكري
  
  .السيد مجيد يراقبافان، مقدم المحفل] ٢[
  
ِّيلاطف سماحته مقدم الحفل نسبة إلى عائلته بالفارسية، التي تعني المطرز] ٣[ ُ ّ.  
  
ْالسيد طه حسيني، من أهالي قرية تشارك ] ٤[   .خور موج) چارک(َ
  
  .في القاهرة] ٥[
  
 .١٨نهج البلاغة، الخطبة ] ٦[


